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Abstract 

The End of a Brave Man addresses the issue of childhood and its 

effect on the individual's personality, considering the great impact that 

harsh upbringing has on the psyche of children, in addition to the 

impact of society and peers on them. The significance of studying the 

novel from a psychological point of view is twofold:   on the one 

hand, the author of the novel is one of the leaders of contemporary 

Arab novelists and, on the other hand, the focus of the story is on the 

importance of childhood in building a person's character. Accordingly, 

this study pinpoints the impact of childhood on Mufid al-Wahsh, the 

protagonist of the novel.  The main question that this research 

addresses is that what are the most important environmental factors 

affecting the development of Mofid al-Wahsh's personality? To 

answer this question, the study examines the role of parents in forming 

a child’s personality, along with the role of teachers, peers, and village 

people as members of society. It finds that the novel portrays a picture 

of an abused child who is subject to sufferings and pains as imposed 

by society. He experiences the first layer of abuse from the family due 

to emotional disorder as his kind mother cannot make up for his 

father’s unforgiveness. The second environmental factor is school 

where he comes to hate knowledge as he is fired from classes. Also, 

his peers spark misery and rebellion in him. Finally, the people of the 

village torture him regularly. Mofid al-Wahsh's personality represents 

the character of numerous men who lived in such a repressive 

upbringing environment. The protagonist’s conduct is indeed is a 
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natural reflection of the upbringing he received, an upbringing that is 

based on the oppression of the father in the patriarchal Eastern society, 

a society where mothers have no role but to cry. 
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 دراسات في السردانية العربية
2676-7740الرقم الدولي الموحد للطباعة:   

2717-0179الرقم الإلكتروني الدولي الموحد:    
 

لکاتب ل «نهاية رجل شجاع» روايةفي  والعلاقات الأسريةّ في سلوكهالوحش  طفولة مفيدأثر 
 ينه دراسة نفسيّة تحليليّة حنّا م وريّ السّ 

 

 3خليل أبوجهجه،  2ردينة جابر،  *1حسین مهتدي

 
 الملخص

لما تتركه التربیة  ا  للبحث في موضوع الطفولة وأثرها في شخصیّة الفرد، نظر  ا  خصب ا  "، تبدو مسرحنهاية رجل شجاعإنّ روایة "
« نهایة رجل شجاع»إنّ تناول روایة والأتراب في سلوكیّات الأفراد. القاسیة من عظیم أثر في نفوس الأبناء، فضلً  عن تأثیر المجتمع 

 ورکّزت الروایةوایة العربیّة المعاصرة، الكاتب من أعمدة الرّ  لأنّ في دراسة نفسیّة، موضوعٌ له أهمیّته الخاصّة،  «حنّا مینه»كاتب لل
-تي عاشها مفید الوحش فولة الّ ة على كشف تأثیر الطّ لذلك ستقوم هذه المقال. جلفي بناء شخصیّة الرّ  الطفلعلى أهمیّة حیاة 

. تعالج هذه المقالة  -بطل روایة نهایة رجل شجاع خصیّة للبطل ودور في الوصول إلى الهویةّ الشّ  والأمّ دور الأب في شخصیّته رجلً 
نهایة » تجسّد: تنتجه من هذه مقالةفل. وما نسخصیّة للطّ في رسم الملًمح الشّ  ،کأصحاب المجتمع  ،یعةم والأتراب وأهل الضّ المعلّ 

الحنون  الأمّ  ، فلم تستطع  ختلًل العاطفيّ في مجتمعه، بدء ا بالأسرة حیث الاذي تلقّى القسوة المعنّف الّ  الطفلصورة  «رجل شجاع
هه العلم، إلى أتراب فّ وكرّ أن تعوّض بلطفها وتضحیاتها قسوة الوالد وعدم تسامحه، ثمّ في المدرسة حیث المعلّم الذي نفّره من الصّ 

شخصیّة الم، والمتبارین في عرض اقتراحاتهم لتعذیبه. یعة حیث المختار الظّ مع أهل الضّ  ا  قاء والشّغب، وأخیر عزفوا بقیثارته لحن الشّ 
بیّة في المجتمع. تي تعبّّ عن شخصیّة رجال كثر عاشوا في أجواء مماثلة، وتلقّوا تربیة  قمعیّة ، تركت انعكاساتها السلالّ « مفید الوحش»

تي تلقّاها، والقائمة على ظلم الوالد عن المشاكل، ردّ فعل طبیعيّ  للتّربیة الّ  ا  الباحث دوم  -بطل الروایة– الطفلإنّ سلوك مفید 
ى في ظلّ مجتمع شرقيّ ذكوريّ، یلعب فیه الرجل الدور البالغ، وفي كنف أمّ مهیضة الجناح، لا ثقل لكلمتها ولا مجال لبثهّا سو 
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من اللّجوء إلى المنهج  فولة في تكوین شخصیّة الفرد، كان لا بدّ هدف إلى دراسة أثر الطّ بما أنّ هذا البحث ی عبّ دموع جیاّشة.
 التحلیلي لإنجاز الدراسة.-النفسيّ 

 

 ، نهایة رجل شجاع، حنّا مینه.، النقد النفسيّ الروایة :ةيالدليلالکلمات 
 
 المقدمة .1

 الطفلفولة تتأثرّ بكلّ ما يحیط بها ویتعلّق بها، من علًقة ا كانت الطّ ـمّ في حیاة الفرد، ول النفسیةیاة فولة منطلق الحتعُدّ الطّ 
لا مآخذ  ا  فكانت شخصیّة )مفید الوحش( انعكاسالثانیة،  الدرجةالأولى، ثـمّ إخوته وأترابه وأبناء المجتمع في  الدرجةبوالدیه في 

عایشها. فالوالد ظالم مع خطأ الأولاد وعدم خطئهم، لأنّ المجتمع الشّرقيّ یفرض ذلك   علیه، نتیجة الظّروف القاسیة الّتي
خالیة الوفاض، لا قیمة لملًحظاتها، ولیس بیدها من حیلةٍ سوى دمعة تذرفها  ا  كمرادف حقّ لصفة الرّجولة، أمّا الأمّ فهي دوم

. هذه التّربیة القائمة على قام ابنها بعملٍ تطبّل له القریة وتزمّرتطلق لها العنان كلّما  أو بالخفاء، حين تستدعي الحاجة، ا  علن
الّتي تناولت موضوع التربیة، والبیئة  النفسیةلكثیر من الدراسات ا  التّعنیف وكسر الشخصیة، تعدّ تدمیریةّ وغیر بنّاءة، وفق

من العلًقات التي تستدعي تساؤلات كثیرة . فمن  علًقة الحاكم بالمحكوم، والرئیس بالمرؤوس،السلیمة لتنشئة الطفّولة السلیمة. 
ناحیةٍ نظریةٍّ ینبغي أن تبُنى هذه العلًقة على أسس العدل والمساواة، والحفاظ على المصلحة العامّة. ومع ذلك، فإنّ الهوّة 

 «اية رجل شجاعنه» (.860: 2003بالعنف، ورغبة  في التسلّط )طنوس،  ا  القائمة بين طرفَين غیر متساویَين تستثیر شغف
من الطفولة التي تمثّل  ا  روایة ترسم ملًمح حیاة الفرد وما يحیط بها من تقلّبات ومشاكل، ومحاولة لدرس شخصیّة الفرد، انطلًق

الحجر الأساس في حیاة الفرد، مع ما يحیط بها من أزمات ومشاكل، تترك بصماتها العریضة في مسار الأيّّم. إنّ أكثر ما یلفت 
، حجم الألم والعذاب الذي تعرّض له )مفید(، أي بطل الروایة، وتجلّده وصبّه  لتحمّل ذلك، «نهایة رجل شجاع» النظر في

معه ذكريّته الجمیلة والألیمة،  عن مرقد تسكن فیه سریرته ویهدأ فیه روعه، حاملً   ا  وتنقّله الدائم بين المراتع والأماكن بحث
 جدید.  لانطلًقة كلّ فجر ا  یومیّ  ا  فكانت زاد

دور الأب في ». المبحث الأوّل جاء بعنوان «والعلًقات الأسریةّ في سلوكه الوحش دور طفولة مفید» تدرس هذه المقالة
عنفَ الوالد وتمرّد الابن.  ا  علًقة الأب بالأبناء وفقدان التواصل؛ ویعالج ثانیّ  ، ویعالج أوّلا  «الوصول إلى الهویةّ الشخصیّة للبطل

: الأمّ في الحیاة النفسیّة للطفّل، ملًذ وحضن «دور الأمّ المساعدة في بناء ذات البطل»ثاني الذي ورد بعنوان أمّا المبحث ال
لَ ، فصّ «دور المجتمع في رسم الملًمح الشخصیّة للطفل»المبحث الثالث . دافئ والأمّ في ذاكرة مفید الرجل، بين الذكرى والحلم

، أخیر ا أهل الضیعة، ذنب الحمار وعقوبة ا  صیّة، والمعلّم وأثره في تفاقم الحالة سوءالحدیث حول دور الأتراب في بناء الشخ
 مدى الحیاة.
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 أسئلة البحث .1-1
 :ه المقالةالسّؤال الذي یطرح نفسَه، ویكوّن إشكالیّة البحث التي ستتمّ معالجتها في هذ

 لفرد؟ المنطلقَ الرئیس في بناء ا ،کیف يمكن عدُّ دور الأمّ والأب في الأسرة  
 ؟«مفید الوحش»بطل الروایة في حیاة  التي تنبت فما هي أبرز جذور العقد

 دور المجتمع في رسم الملًمح الشخصیّة لمفید الوحش؟ما هو 
 

 منهجيّة البحث .1-2
 -هدف إلى دراسة أثر الطفولة في تكوین شخصیّة الفرد، كان لا بدّ من اللّجوء إلى المنهج النفسيّ یبما أنّ هذا البحث 

تجتمع التعریفات التي تحدّ المنهج على أنهّ مسلك عقلًني یؤدّي  لتحلیلي لإنجاز الدراسة، مع الا ستعانة بالمنهج الا جتماعي. ا
إلى غایة، أو یوصل إلى حقیقة، أو يحقّق معرفة. فالمنهج النفسيّ الاجتماعي طریقٌ، من شأنه أن یوصل سالكَه إلى نهایة معیّنة 

 یة معیّنة، ويمرّ في مراحل مختلفة، كما أنهّ مجموعة أسالیب نتوخّى بوساطته الوصول إلى نتائج معیّنة. بعد أن ینطلق من بدا
 
 خلفية البحث .2

دّث تح م(،2011)لأنور عبدالحمید الموسى « علم النفس الأدبي»ع علم النفس الأدبي بعنوان و هناك دراسة تعالج موض
 خلًلها أشار إلى آراء علماء النفس.من ة و عات الأدبیّ و لنفس وعلًقتها بالموضالكاتب فیه عن الموضوعات المختلفة في علم ا

القطریةّ العرب ، نُشر في صحیفة نهاية رجل شجاعمقال ورد فیه آراء لبعض الأفراد من المجتمع حول كتابة حنّا مینه لروایة 
، كان بعض هذه الآراء «جاعنهاية رجل ش» بين قارئ وكتاب» ، بعنوان17، ص9334، العدد 28/9/2013 بتاریخ
: ة، وبعضها سلبیّ ةإيجابیّ  أشخاص یظهرون فجأة ، ا  فقد بدا ضعیف» وقد عبّّ أحدهم عن عدم إعجابه بترتیب الأحداث، قائلً 

ها من الكتب النادرة التي لم أستطع ترك» الروایة بأنّ  ، ورأى آخرون«ويختفون من دون أن یدعموا القصّة، النهایة غیر موفّقة أبد ا
حتى الانتهاء من قراءتها. ملحمة عن القهر الاجتماعيّ والفقر والذلّ والجهل التي تفُقد الإنسان إنسانیّته وتحوّله إلى حیوان، أو 

روایة المشرّدین لا » ، ورأى ثالث«بالأحرى إلى وحش لا أمل له في استرجاع إنسانیّته إلا من طریق التدمیر الذاتّي والانتحار
حنّا مینه. أكثر ما أعجبني إصرار )مفید( على حبّه للبیبة، وإصرار لبیبة على حبّها لـ )مفید(. رغم ضخامة الروایة إلا یتقنها إلا 

 . «أنّ لغتها سلسة وقریبة إلى القلب ومشبعة بالتّشویق والمتعة
لحنّا برازخ العالم الروائيّ » نوان،  بع7/2/2014تاریخ المقال:  السفيرمقال عن كتابة حنّا مینه الروائیّة، نُشر في جریدة 

 عالمَ روايّته بين برزخ الغابة وبرزخ المرأة.  قسّملكتابات مینا وقد  ا  كتبه نبیل سلیمان، یقدّم المقال ملخّص  «مینه
، مشیر ا «نهایة رجل شجاع» مغامرة سیناریو» ، بعنوان7/2/2014بتاریخ  السفيرمقال كتبه حسام یوسف في جریدة 

على بعض المقابلًت التي أُجریت مع مینا، معبـّر ا عن معاناة الكاتب في طفولته،  ا  النقاط في كتابة الروایة معتمدإلى أبرز 
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 .وشخصیّته الواضحة التي لا تخجل من التّعبیر عن حالة الفقر والعوز التي عایشها الكاتب طویلً  
، بتاریخ «شكالیة الروایة السوریة مع السینماحنّا نموذج لإ» بعنوان السفيرمقالٌ كتبه بشّار عباس في جریدة 

 العمل الروائيّ لمینا بالنّتاج الروائيّ العالمي، ودور الروایة في العمل السینمائي.  ، مقارنا  7/2/2014
های نوين و مديريت دانش در علوم  کنفرانس پژوهش»في مؤتمر  مقالٌ کتبه علي أصغر روانشاد و ملیحة متوسل الحق

؛ تحدّث الکاتبان في «نگاهی به مضامين سیاسی و اقتصادی در رمان نهایه رجل شجاع»ش بعنوان  1395 ،«انسانی
 ولم یتحدّثا عن مفید الوحش.مقالهما عن الإستعمار وأثره في المشکلًت الاقتصادیة 

نهایه »ل رمان تحلی بررسی و»ش بعنوان  1394تقدمت بها ملیحة متوسل الحق لنیل درجة الماجستیر بجامعة یزد رسالة 
، والمرأة، والعشق والزواج. ولم والاستعمار ،والسرقة ،؛ تحدّثت الکاتبة فیها عن عناصر الروایة ومضامینها کالفقر«رجل شجاع

 أثر طفولة مفيد الوحش والعلاقات الأسريةّ في سلوكه.تتطرق إلی موضوع 
عن عدم  ، فضلً  «نهاية رجل شجاع» یّة حول روایةمع الإشارة هنا، إلى غیاب الدراسات النقدیةّ الموسّعة والأكاديم

 دراسة  نفسیّة. «أثر الطفولة في بناء شخصیّة الفرد» دراستها في باب
 

 لمحة عن حياة حنّا مينه .3
في مدینة اللًذقیة، وعمل تحت ضغط الفقر في مهن كثیرة، من حماّل في المرفأ إلى صبّي حلًّق، إلى  1924حنّا مینه عام وُل دَ 

، وكتب قصصا  قصیرة في صحف 1942. لم یدخل أيّ مدرسة بعد التحصیل الابتدائي، وبدأ الكتابة منذ عام صحافيّ 
من اللًذقیة، حیث كان یعمل حلًقا ، إلى دمشق وعمل في الصحافة، وكان من  1947ومجلًت سوریة ولبنانیة، وانتقل عام 

جائزة سلطان بن علي العویس الثقافیة في حقل القصة والروایة منح حنّا مینه  .1951مؤسسي رابطة الكتّاب السوریين عام 
بقايّ »، و«الشمس في یوم غائم»، على مجموع أعماله الروائیة مع التنویه بروایتیه 1989ــــ  1988والمسرحیة الدورة الأولى 

اتي بالموضوعي والفطري بالعقلًني، ، لما تحققه الأولى من تطور في شكل الروایة، ومن مزج الواقع بالرمز والأسطورة، والذ«صور
نهایة رجل »حصر )حنّا مینه( روایته ولما تحققه الثانیة من تطور في قوالب السیرة الذاتیة، وجعلها في صورة روایة محكمة البناء. 

ة النفسیّة التي تدفع بشخص )مفید( فجعله بطلً  لروایته، إلا أنّ القصّة بدلالاتها وتفاصیلها تعُدّ بابا  من أبواب الدراس« شجاع
 ا  إلى التفلّت من قیود أسرته ومجتمعه، والتّفاصیل الصغیرة التي سردها الروائيّ بدقةٍّ بالغةٍ تحمل في كلّ صفحاتها مفتاح لطفلبا

 یبدّد نشوء جیل عنیف مشاكس.
 

 «نهاية رجل شجاع» موجز عن رواية .4
. عن دار الآداب، وأعید 1989الأولى في العام  صفحات، صدرت في نسختها 407" روایة من نهاية رجل شجاع"  

بإعجاب كبیر لدى المشاهدین. القصة تتحدّث  ىنسخها أكثر من أربع مراّت، تّم تمثیل قصّة الروایة في مسلسل سوري، حظ
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لده وكان من فترة صغره إلى فترة بلوغه. كان أباه مزارعا  بسیطا  وهو لا یهتمّ بأمور و « مفید الوحش»عن حیاة شاب یسمّی 
ابن اثنى عشر سنة ، قطع ذنب حمار أحد المزارعين، وضربه أباه بالسّوط « مفید»یضربه لیؤدّبه، ففي إحدى الأيّم عندما کان 

أمام أهالي القریة وهذا سبّب له ضررا  نفسیاًّ، ابتلي بالعدواة الشدیدة، ولهذا السبب فرّ من « فلقة»ولم یكتف بذلك، بل ضربه 
 ولم یرجع إلیهما بتاتا . المنزل والقریة

بنسیان الماضي، وترك البؤس، « إبراهیم الشنكل»عندما فرّ من المنزل، کان متشتـّت ا بين الطبیعة والمزارع، أرشده قریب أمه 
وهو صبي فوضوي، فرّ أیضا  « عبدوش»وبدء حیاة جدیدة في مكانٍ لا یعرفه أحد، وعندما هاجر إلى المدینة اجتمع بصدیقه 

ه، وصار یعمل خبازا ، وساعد مفید كثیرا  على الثبوت ووجد له عملً  معه، حتى جاء یوم، و تشاجرا مع العدو من قریت
مفید حینها ثمانیة عشر سنة ، السجن أدّب مفیدا   یبلغ الفرنسي في المقهى، وبسبب ذلك رمُیا في السجن مدة سنتين و كان

بصید الأسماك الكبیرة و الصغیرة، « بكري الغطاس»في البحر مع  أن یكون رجلً  حكیما ، خرج من الحبس، وراح یعمل
ب الصیادین ثم بعدها عمل في المرفأ، حدثت أحداث كثیرة في المرفأ، حصلت مغامرات وتحديّت مع العجوز قوار وحرس 

منه والمعلم رضا، جماعة حلیش و الزقلوط وتحول مفید من شخص عادي إلى شخص شریر يحسب له ألف حساب و يخاف 
ولكونه كان مختالا رجال المرفأ انقلبوا علیه لكي یدخلوه الحبس لمدة خمس سنوات. أصیب بالسّكر وبسبب قلة العنایة 

في « ابراهیم شنكل»والاهتمام  قُطعت ساقیه عند اشتداد المرض ووقفت زوجته لبیبة إلى جانبه بصبّ وثبوت. بعدها بان 
، إلى حالة الحیاة والأمل، وساعده على إيجاد عمل كبائع للدخان، ثم للبضائع حیاته من جدید لكي يخرجه من حالة الیأس

وبدأ بتخیل المشي في الشوارع والنزول بالبحر، لكن صار ضحیة  لمشاكله القديمة  یـّتَينالمحرَّمة وبدى يحلم بامتلًك ساقیين صناع
رت أحلًمه ة إلیه لكي یقطع رزقه وهكذا تبخّ في المیناء وظهر له عدوهُ بطحیش من حیث لا يحتسب، ووجه أنظار الشرط

 .ين، وبعدها ینتحر مباشرة  وریّ اط السّ بّ لكي یقوم بقتل أحد الضّ 
 

  ظريّ الإطار النّ  .5
منذ لحظة البویضة  یتناول بالدراسة والتحلیل کلّ ما یطرأ علی الکائن البشريّ »فس العام موّ فرع من فروع علم النّ علم نفس النّ 

اییر د فیها معة يحدّ یخوخة دراسة علمیّ ی الشّ فولة حتّ هتمّ علم نفس النمو بدراسة مراحل النموّ المختلفة من الطّ من نموّ وتغیّر، ی
تي تعُين علی فهم قاییس العلمیّة المختلفة الّ المة التي يمرّ بها الفرد، ومحاولة الکشف عن مو لکلّ مرحلة من المراحل العمریّ النّ 

بالأدب، مراحل التطوّر البشريّ  یدرس علم النّفس في علًقته (13-18: 2002سلیم، « )مو بکلّ جوانبهخصائص النّ 
ركوده في إقامة أوعدم إقامة العلًقة مع البیئة والأسرة.  راسة، یبحث عن تقدّمه أودوخلًل هذه ال وشخصیّة الإنسان.

)کريمي فرد وآخرون،  ات نظر مختلفةالطفّولة إلى منتصف العمر والشّیخوخة من وجه الكاملة من هویستكشف مراحل نموّ 
ة النموّ بعدة عوامل منها العوامل الوراثیة والعوامل البیئیّة والعوامل البیولوجیّة. سنرکّز في هذه المقالة تتأثرّ عملیّ  (.116: 2021

النموّ المعرفي للطفّل،  لا یغیب هنا ما أورده جان بیاجیه حول التأثیرات في علی العوامل البیئیّة لکی نصل إلی نتیجة ملموسة.
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وذلك  الطفلوتتلخّص بالنّضج البیولوجيّ الّذي یساهم في فهمه للعالم الّذي يحیط به، بالإضافة إلى دور الفعالیات في حیاة 
بالخبّة الاجتماعیّة من خلًل التّواصل الاجتماعيّ  الطفلمن خلًل الملًحظة والاستكشاف وترتیب المعلومات، كما یتأثرّ 

ه مع من حوله، أخیر ا يأتي دور الاتزّان وما یطرأ من تغیّرات على التّفكیر، هذه العوامل غابت جملة  وتفصیلً  عن حیاة وتفاعل
أو  بطل الروایة)مفید الوحش(، لأنّ البیئة الّتي نشأ فیها بدء ا بالأسرة ثّم المجتمع المحیط والمدرسة، لم تترك له من المساحة أیةّ ركن

ومماّ یثیر الاهتمام في الدراسة، البحث في الجوانب المرافقة للتّربیة والتّنشئة الطفّولیّة، نتاج الفكريّ السلیم. والإمجال للتّطوّر 
المعرفّي العقليّ، وهو الجانب الغائب عن حیاة بطل الرّوایة، فشغبه الدّائم في  فالنموّ یشمل، بالإضافة إلى النّمو الجسديّ، النّمو

عن غیاب المهارات اللّغویةّ المدرسیّة، إذ حصر كلّ معارفه ومداركه وذكائه، في  الكثیر من المعرفة، فضلً  المدرسة غیّب عنه 
البحث عن أسالیب جدیدة للشّغب وإزعاج الآخرین، وهذا إن دلّ على شيء، إنّما یدلّ على الحاجة إلى الاهتمام والرفّق. إلى 

لنّمو النّفسيّ الفیزیولوجيّ، ویتغذّى المذكور آنف ا بالحضن الأسريّ الّذي تزرعه جانب النّمو الجسديّ والنّمو المعرفي هناك ا
إلى حدٍّ بعیدٍ، ما ولّد  ا  فقد بیّنت لنا أنّ هذا الجانب كان مغیّبالأسرة المتكاتفة في نفوس صغارها، أمّا أحداث القصّة ومجريّتها، 

نمو عملیة التّنشئة الاجتماعیّة والتّطبیع من اعيّ وما یعنیه ذلك في ذات )مفید( صفة )الوحش(. المجتمع أو الجانب الاجتم
ة،  الاجتماعيّ للفرد في الأسرة والمدرسة والمجتمع وفي جماعة الرفّاق، والمعاییر الاجتماعیّة، والأدوار الاجتماعیّة، والقیم الاجتماعیّ 

لك الصّغیر الّذي أُجبّ على أن ینشأ في خضمّ هذه ومن ثّم التّفاعل الاجتماعيّ، نقاط انطلًق رئیسة في بناء شخصیّة ذ
ویُلًحظ أنّ مظاهر النّمو المختلفة متكاملة تنمو كوحدة متماسكة في انسجام وتوافق تامّ، وهي ترتبط فیما بینها »الظرّوف. 

ر النّمو ینعكس بدوره نهّ إذا حدث اضطراب أو نقص أو شذوذ في أيّ مظهر من مظاهإ، ولذلك یُلًحظ: قويّّ   ا  وظیفیّ  ا  ارتباط
 (.37، 2000)عبدالمعطي وآخرون،  «على المظاهر الأخرى

في نموّ موالیدها، وبالعكس فإنّ اضطراب  البیئات إلا أنّ البیئة الأسریةّ الغنیّة بالمثیرات، ستكون عوناٌ وتتنوعّ تتعدّد  
 اٌ التربویةّ، وتعرّض الأسرة للحوادث، كلّ هذا سیؤثرّ سلب العلًقات الأسریةّ، وتخلّي الوالدَین أو أحدهما أو كلًهما عن أدوارهما

)المصدر نفسه،  ةعلى نموّ الأطفال والمراهقين، وكذلك على الذین هم في سنّ الرشد، وبشدّة على من هم في طور الشیخوخ
والوسط الذي یتمّ الأسرة هي أوّل مدرسة تربویة أخلًقیة، ومرکز لنشوء العادات واکتساب المعلومات والتجارب، ». (20

خلًله بناء عقل الطفل ونفسیّته. والأسرة هي المسؤولیّة عن التوجیهات الصحیحة والخاطئة، والوالدات هما أوّل مَن یقوم بتعلیم 
كما أنّ للبیئة الاجتماعیة دور كبیر في تكوین الضمیر  (24: 1994)القائمي،   «الطفل وتوجیهه وبناء أفکاره الأساسیّة

على النمو في جمیع المراحل لما  اٌ هي تساعد على إشباع حاجات الطفل النفسیّة. هذه البیئة غیر الصحیّة تؤثرّ سلبالجمعيّ، ف
سلیم، ) تقدّمه من فرص الانحراف، وبما تحجبه من فرص لاكتساب المهارات، والتدریب على الأدوار الاجتماعیّة المطلوبة

2002 :21). 
درسیّة التي تسودها سلطةٌ غاشمةٌ وطرق تدریسٍ قائمةٌ على التلقين، وعلًقاتٌ اجتماعیةٌ في الوقت ذاته، فإنّ البیئة الم

م، وتؤثرّ البیئة المدرسیّة بدورها في في وجه النموّ، تُمیت العقول وتُضعف الهم ا  متوترّةٌ، ومناهج منفصلةٌ عن الحیاة، ستكون عائق
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في التفکیر وطرق في حلّ المشکلًت، وتفاعل اجتماعي وبناء صداقات نمو الأطفال من خلًل ما توفّره لهم من معارف وطرق 
وانتماء واکتساب مهارات حرکیة معقّدة وتعلم الأدوار التي یفرضها متغیّر الجنس واتقان مهارات القراءة والکتابة والحساب 

ؤسسات الاجتماعیّة وتحقیق واکتساب سُلّم القیم والضبط والحس الأخلًقي والاتجاهات نحو الجماعات الاجتماعیّة والم
إنّ المدرسة عامل من عوامل التأثیر في حاجات المراهق النفسیّة لا یقلّ أهمیة عن  (.21، الاستقلًلیّة الشخصیّة )المصدر نفسه

هو بدیل  في مساعدة المراهقين علی تخطّي مشکلًتهم الذاتیة والاجتماعیّة والمعلّم ا  أساسیّ  ا  عامل الأسرة والمعلمون یلعبون دور 
الأب والأمّ باعتباره ممثّلً  للسلطة فهو عرضة لمشاعر الحبّ والکراهیة والتقدیر والانفعالات العدوانیّة يحملها المراهق في العادة 

 (.390إلی الکبار )المصدر نفسه، 
ه في روایة نهایة ومعالجت« مفید الوحش» لذا سنحاول في هذا البحث، عرض أثر الطفولة وبیئتها في بناء شخصیّة البطل 

 .للروائيّ السوريّ حنّا مینه  رجل شجاع
 

 دور الأب في الوصول إلى الهويةّ الشخصيّة للبطل  .6
ویقع في فكرتين، تتحدّث الأوّلى عن علًقة الوالد بابنه، وانعدام أواصر العلًقات العاطفیّة النبیلة بینهما، في حين تدرس الثانیة 

 عنف الوالد وتمرّد الابن. 
 
 علاقة الأب بالابن وفقدان العاطفة والتّواصل . 6-1

إنّ الأب يمثّل للًبن الحبّ والأمان والطّمأنینة، إذ یتعرّف الصبي إلى الذكورة ومواصفاتها، من خلًل مراقبته والده خلًل سیر 
قة بالأب ما لم یقم هذا حیاته وتمثلّه به، وتتوقّف هذه العلًقة ونوعیّتها على مواقف الأب من الطفل، ولا یقیم الطفل علً

إنّ الأب هو ». (239-240: 2002ی )سلیم، تختلف من عائلةٍ إلى أخر  الطفلالأخیر بالمبادرة، وهذه الروابط بين الأب و 
وم ن ثَمّ  أمّهالمسؤول عن بناء شخصیة أولاده فیکون القدوة لهم في العمل، إنهّ أوّل وجه سیتعرّف علیه الطفل في مهده بعد 

(. في 30: 1994ه فیما بعد أنهّ المسؤول عن الأمن والنظام داخل الأسرة وأنهّ الرازق والقوی الملًذ )القائمي، سینظر إلی
 ولوقار الأب وهیبته وأمره ونهیه دور بنّاء في الحیاة. الحقیقة لا یقلّ دور الأب عن دور الأمّ بل قد یفوقه أحیانا  

آلیّة تربیة الطفل، إذ كان الناس ینظرون في الماضي إلى المولود الجدید على ومماّ یثیر الفضول في هذا الإطار، البحث عن 
 أنهّ عبارة عن جهاز هضمي، ولكن على العكس من ذلك، فهو غنّي بالمهارات وقادر على اختبار المشاعر والأحاسیس.  

ایته وهو في سنّ الثانیة عشرة، إلا أنّ ما هذه العلًقة الأسریةّ لم تكن واضحة المعالم في طفولة )مفیدٍ( الأولى، لأنهّ بدأ رو 
بوالده، ذي الطابع الحادّ، والقلب البعید  ا  استرجعه عن علًقته بأسرته یبدو جليّ الملًمح، فنلًحظ بوضوح علًقته المتوترّة دوم

تغییره، ما یترك في نفسه  سببَ سلوكه اللًّسويّ الذي یعیه دون القدرة على هامح، إلى حدّ أنهّ كان یعدّ والدُ عن الرحمة والتس
لكنّ والدي لا يريدني تحت سقف بيته .. والدي »، وبالتّعبیر عن امتعاضه حین ا آخر ا  آثار ا سلبیّة  یترجمها بالغضب حین
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: 2007)مینه، « ، فهو يبغضني، وأنا بدوري أبغضهاً على إفساد كلّ شيء أيضاً يفسد كلّ شيء ويجعلني شرّيرًا، مصرّ 
248) . 

الانفعالي، ذلك أنّ  المحتوىنّ الذي يمیّز العلًقات بين الطفل ووالدیه في هذه المرحلة المبكرة ویعطیها أهمیّتها، هو لذا، إ
)سلیم،  هذه العلًقات ذاتها تقوم على أساس من الروابط الانفعالیّة التي تتمیّز بمشاعر قویةّ وتأثیرات متبادلة بين الطفل ووالدیه

2002 :164) . 
، يحاول الأولاد ملأه بتصرفّات صبیانیّة، بهدف لفت الانتباه ا  كبیر   ا  لفة في العلًقة بين الأب والأبناء یولّد فراغفغیاب الأ

. هذه القسوة جعلته یتمرّد (247)المصدر نفسه، « من أبي اً ولعلّي قطعت ذنب الحمار انتقام»بسبب غیاب الموجّه والرّقیب 
 على كلّ ما يحیط به.

 
 الد وتمرّد الابن عنف الو . 6-2

فاق، والظّهور بمظهر المسؤول الطیّب ذي من طبیعته القدرة على النّ شخصیّة الوالد تمثّل الرجل المتسلّط البیروقراطي، والّ 
أن یبدو أمامَ أهل القریة بصورة الرجل الصالح،  ا  إبراهیم المغضوب، والد )مفید(، يحاول دائب. ذي یعمل للصّالح العامّ الّ 

اضرب يا مختارنا، اضرب بكل قوّتك، لك اللّحم ولي العظم، »على المصلحة العامّة  ا  ابنه لیتولّوا عقابه، حرصیسلّمهم 
. ذلك أن الإيحاء بصفات نبیلة تومئ، عند الساديّ إلى عكسها، لأن المریض (10: 2007)مینه، « حتى العظم لا أريده

رفض والدي أن ينظر إلّي، »علیها، فیبالغ في معاملة ابنه بقسوة  ا  مثالیّ  ا  یلجأ إلى تسویغ رغباته الاستبدادیةّ، فیضفي قناع
. علًقة تسلّط (13)المصدر نفسه، « اعتبر فعلتي جريمةً، قضيّةً تمسّ شرف العائلة، وهكذا تركني في أرضي وانصرف

لًقة الاجتماعیّة، إذ تبُنى على ثنائیّة ، هي العلًقة القائمة بين الوالد والولد في الروایة؛ وهذا ما تقوم علیه العا  أیض وخضوع
تنتهي حفلًت  القويّ والضّعیف، الكبیر والصّغیر، الذكيّ والغبّي، حیث یتأمّن التفوّق عند الطرف الأقوى بأيّ ثمن .

لشائنة؛ وهنا على فعلته ا ا  على إنزال العقوبة بـ )مفیدٍ( رد ا  التعذیب ویعود كلّ مشاهدٍ إلى بیته، إلا أنّ الوالد یبقى مصرّ 
یطیب للمتسلّط أن يمارس سیطرته على الضعیف، فإذا تمرّد هذا، تفاقمت عدوانیّته لأنّ هذا التمرّد یطعن جبّوته في 

 الصمیم.
لا  ا  إنّ عاشق الألم، ويمثّل الوالد أحد نماذجه، لا يحسّ بالقوة إلّا عبّ ضعف الضحیّة، الذي كان هو سببه، وهو أیض

 ة أو الإساءةة المازوخیّ ادیّ السّ و ة. ة مازوخیّ هذا جزء من سادیّ  یبدو أنّ  من خلًل تبخیس الآخر. يحسّ بالوجود إلا 
لاحترام والإذلال من ، أو الإیذاء أو عدم اهمهي إیذاء أو إذلال الآخرین وعدم احترام (Sadomasochismبالإنجلیزیة)

ضا من إیذاء شخص ا شخص ما بالرّ تي یشعر بهفاعلًت الّ إلى التّ ذوذ . یشیر هذا الشّ فسيّ ضا النّ ب الرّ ، مما یسبّ قبل الآخرین
)مفید(، فلربّما ورث ذلك السّلوك عن والده الّذي  في شخصیّة وهنا یبّز الجانب الوراثيّ  .یستمتع بالأذى والإذلال، و آخر

بّ، كما تتّخذ المشاعر الغیریةّ عن الح ا  ولذلك تتّخذ العلًقة الإنسانیّة منحى العنف والعدوانیّة، عوضتفوّق علیه بأشواط. 
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. عاطفةٌ إيجابیةٌ فقدها البطل من الوالد (132: 2013)حجازي،  منحى الأنویةّ بدل الاعتراف المتبادل، وتوازن التعاطف
تتدخّل أمّي، »، أو (7: 2007)مینه، « يغُمى عليّ »الذي یتكفّل بتأدیبه بطرائق عدوانیّة قاسیة، ولا یتوقّف العقاب حتّى 

 . (7)المصدر نفسه، « يتدخّل الجيران، ويكفلوني عندهو 
لو نظرنا بين طیّات السطور، للفت نظرنا أنّ العقوبة التي تلقّاها )مفید( لم تشكّل المرةّ الأولى لتعاطي الوالد بالعنف، ولم 

 له، إذ صرحّ )مفید( في غیر تكن قسوة الوالد فقط ردًّا على قطع ذیل الحمار، إنّما یبدو أنّ طریقته في الضرب كانت دیدنا  
، ولم یقم بالدّفاع عنه حين وقع بين یديّ (7)المصدر نفسه، « كانت طريقته المفضّلة هي ربطي بالحبال»موضع بذلك 

. مماّ لا یثیر (11)المصدر نفسه، « ، يتحرّق لإنزال أقصى العقوبة فيّ اً غاضب اً لم يقل والدي شيئًا، كان قاسي»رجال القریة 
ومن جهةٍ ثانیةٍ، یكادُ یكون نُسخة  عن فته تجاه والده المتجاهر بالظلّم،  هذه الحال، أن نرى )مفید ا( یفقد عاطالعجب في

  سلوك الوالد أو مقلّد ا له.  
يُجمع مجمل العلماء على أنّ الأب هو رمز السلطة والقدرة، ويمثّل القانون الاجتماعيّ عبّ منعه تحقیق الرغبات غیر 

مع المعطیات الاجتماعیّة، ومن دون هذا المنع لن یتمكّن الطفل من تحقیق انبنائه النفسيّ أو الاندماج في ثقافة المتلًئمة 
 . (239: 2002)سلیم،  مجتمعه

كما یؤدّي الأب دور ا في حیاة الطفل، وتتوقّف هذه العلًقة ونوعیّتها على مواقف الأب، فلً یقیم الولد علًقة  بالأب ما 
یر بالمبادرة، فیعیش الابن إذّاك حالتي التماهي والمحاكاة. وتحدث المحاكاة بناء  على وجود قدرة الولد على تكوین لم یقم الأخ

صورة ذهنیّة للأفعال التي یكون قد شاهدها سابق ا، فهو یقوم بتقلید كلّ شيء یقع تحت ناظریه، وبما أنّ )مفید ا( لم یشاهد من 
بالإعتداء على » زال طفلً  في كنف الأسرة، كان من البدیهي أن يحاكي مشاهداته والده سوى القسوة والعنف، وهو لا

من  اً انتقام»، إلى أن وصلت به الحال إلى قطع ذیل الحمار ( 7: 2007)مینه، « أملاك الناس، وسرقتها، وإتلافها أحياناً 
للأب ،  ا  و أن هذه الأمور لیست تقلیدیبد ،(7)المصدر نفسه، « صاحبه الذي شكاني إلى والدي، بسبب ما كنت أقوم به

بل هي نوع من آلیة التعویض من جانب الابن ، والتي ظهرت في نظریة أدلر، وتشمل ما یلي: السلوك المعادي للمجتمع، 
القیام  فالنّقص العاطفيّ الّذي یعیشه بطل الرّوایة، دفعه في أكثر من موقف، إلى .الذي تسببه التجارب الحیاتیة المریرة والتمرد 

 بتصرّفات عدوانیّة، وهذا إن دلّ على شيء إنّما یدلّ على فجوةٍ نفسیّةٍ عاطفیّةٍ، يحاول ملءها بالشّغب وتعذیب الآخرین.
. فبطل الروایة، (242: 2002)سلیم،  أمّا التماهي، فیعني أنّ الطفل یتقمّص شخصیّة أحد الوالدین في سماته الانفعالیة

به أشدّ العقوبات، قام بدوره بذلك، وأنزل أشدّ عقوبة بذنب الحمار، وهي ردّة فعل طبیعیّة نتیجة ما  وبعد أن كان الوالد ینُزل
وفي البحث في موضوعات التّربیة والتّفاعل الاجتماعيّ، یلفت روّاد نظریةّ التّعلّم بالنّمذجة، میللر ودولار في  یتلقّاه من معاملة. 

والمحاكاة(، وهو ما طوّره ألبّت باندورا وولترز فیما بعد، حين یؤكّدان على مبدأ الحتمیّة  كتابهما الشّهیر )التّعلّم الاجتماعيّ 
دّدات التّبادلیّة في عملیة التّعلّم، من حیث التّفاعل بين ثلًث مكوّنات رئیسة وهي: السّلوك والمحدّدات المرتبطة بالشّخص والمح

دورا إلى ذلك من جدید في كتابه المشترك مع ریتشارد ولترز، والّذي . وقد أضاف بان(126-125: 2013)الزغلول،  البیئیّة
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، رأى أنّ معظم السّلوك الانسانّي متعلّم باتبّاع نموذج أو مثال حيّ وواقعيّ حمل عنوان )التّعلّم الاجتماعيّ وتطوّر الشّخصیّة(
 فكرة عن كیفیّة تكون سلوك ماالتتطوّر  ولیس من خلًل عملیّات الاشتراط الكلًسیكيّ أو الاجرائيّ، فبملًحظة الآخرین

  .(161، 2011)محمد، 
، غیر مستقرّ، ما أدّى متذبذبا   ا  بطل الروایة، )مفید(، بدا مضطرب الشخصیّة متقلّب المزاج، لأنّ الوالد یشكّل نموذج

 إلى القلق وعدم الاستقرار، في تماهي الولد بالوالد. لطفلبا
ليّ الذي یتضمّنه هذا المأزق،   ید الإنسان لإففلًت من مأزقه ومن خطر الاندثار الداخفالعنف، یبقى الوسیلة الوحیدة في

لإعادة شيء من الاعتبار المفقود إلى الذات من خلًل التصدّي مباشرة ، أو مداورة للعوامل التي یراها  كما أنهّ السلًح الأخیر
لتجنّب العدوانیّة التي تدین الذات الفاشلة من  ا  ر شیوعهو الوسیلة الأكثلتبخیس الوجوديّ الذي حلّ به، و مسؤولة عن ا

إذ ا، هو الوجه الآخر وزت حدود الاحتمال الشخصي. هذا السّلوك خلًل توجیه هذه العدوانیّة إلى الخارج، وكلّما تجا
وبعد حيٍن، انعكست في لإفرهاب والقهر اللذَین یفُرضان على الإنسان في المجتمع المتخلّف، صفتان وجدتا في الوالد المربّي، 

 ا .صريح ا  الابن المتلقّي )مفید(، انعكاس
في هذه البقعة الصغيرة، ذات التربة »على كرامته  ا  لا یغیب هنا، اعترافُ )مفید( بحسن صنیع والده في العمل، حفاظ

بعناد أن  اً كفاف، رافضبعيشٍ يقوم على ال اً بقطعة أرضه الصغيرة، التي يزرعها، قانع اً السمراء، يعمل والدي ...مكتفي
، فبعد أن أسقط كلّ تصرّفاته الشقیّة على والده وقسوته، (47: 2007)مینه، « لأحد الملّاكین في القرية اً ، تابعاً يكون مرابع

يشدّني شعور رقيق، »وقسوة المعلّم، وأهل الضیعة، دفعه الحنين بعد عدة سنوات، إلى الاعتراف بالشّوق الشدید إلى طفولته 
، وإن لم يمتنع بعد ذلك، عن ذكر الكره الذي يحمله لوالده (47)المصدر نفسه، « ه حارق،إلى أيّام طفولتي الأولىولكنّ 

 والقریة. 
 

 دور الأمّ المساعدة في بناء ذات البطل .7
، كما یدرس یتناول هذا المبحث أهمیّة وجود الأم في الحیاة النفسیة للطفّل بشكلٍ عام، وفي نفس بطل الروایة بشكل خاصّ 

 الذكريّت التي زرعتها الأمّ الطیبة في نفس )مفید(: 
 
 الأمّ في الحياة النفسية للطفّل، ملاذٌ وحضنٌ دافئ . 7-1

الدّینامیة الأسریةّ، كما شاهدنا آنف ا، هي حركة تفاعل بين العناصر المكوّنة للأسرة، وهذه العناصر بالذّات، هي حركة تفاعل 
 المجتمع. والحقّ أنّ حیاة الطفل الصغیر داخل الوسط الأسريّ تشكّل أولى تجاربه مع العالم الخارجي. مع بیئةٍ أوسع وأشمل في

)الموسی،  يمتصّه الطفل ا  ثابت ا  فأوامر هؤلاء ونصائحهم تسجّل في داخله كممنوعات شدیدة القوّة، فتصبح صورة الأهل نموذج
ة  الصغیر. فالصّراعات العاطفیّة والمآزم النفسیة، تنتقل للفرد بفضل ؛ ویكون الوالدان مصبّ التماهي في حیا(220: 2011
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التماهیات والإسقاطات المتبادلة بين الآباء والأبناء. هذا التماهي یستلزم تفسیر الفرد، بصورة رمزیة، مواقف الآخرین إزاءه على 
 . (220)المصدر نفسه،  غرار علًقته بوالدیه

لدراسة علًقة )مفید( بأمّه، لا بدّ لنا من ذكر قول الطبیب والمحلّل النفسيّ البّیطانّي، جوني  وبما أننّا أفردنا هذا المبحث
 .(33-36: 1992)قنطار،  بولبي حين یقرّ بأنّ علًقة الطفل الأولى بأمّه، تعدّ بمنزلة حجر الزاویة في تكوین شخصیّته

ها، وهي المسؤولة عن تأمين الغذاء الماديّ والمعنوي للطفّل، فعلى ، هي بمنزلة عالم الطفل الأوّل قبل الولادة وبعدا  الأمّ إذ
، كما أنّ خبّات (222: 2011)الموسی،  عاتقها تقع مسؤولیّة الأمان النفسيّ الذي هو شرطٌ ضروريّ للنّمو العاطفيّ السلیم

 .(75: 1986فروید، ) أعوامه الأولى ذات تأثیٍر شدیدٍ في حیاته اللًّحقة
، قامت بهذا الدور المنوط بها، على أكمل وجه، كانت المنبع العاطفيّ لابنها، تحیطه «نهاية رجل شجاع» في والدة )مفید(

، كما كانت تقدّم له  (8: 2007)مینه، « تسقيني وتطعمني»باهتمامها وحبّها، تقدّم له ما يحتاجه لإشباع حاجاته الغذائیّة 
، (8)المصدر نفسه، « اح والكدمات ...وأتتني برغيف وحبّات من الزيتونسألتني عن حالي، وداوت الجر »كلّ الرفق والودّ 

ولأنّ حالتي كانت سيّئة، فقد سلقت لي بيضةً، كتعويضٍ عمّا لحقني، ثّم كلّمتني »فضلً  عن العنایة الخاصّة التي أحاطته بها 
، (7)المصدر نفسه، « ف لشدّة الضربأمّي كانت تخا»، كان یعي خوفها (8)المصدر نفسه، « بهدوءٍ، بلطفٍ، بحنان الأمّ 
، تتوسّل الوالد (10)المصدر نفسه، « البكبوكة»، ما كان بوسعها سوى البكاء، لذلك لقُّبت بـ ا  خالیة الوفاض كانت دوم

 ابننا طائش، وفي مثل»، خالقة  الأعذار لابنها (29)المصدر نفسه، « لا تقل إنه مجنون»لیرفق بولدها، ولو بالإهانة  ا  حین
 . (29)المصدر نفسه، « اً يكبر ويعقل، لا تغضب أرجوك لا تغضب، لا تقتل نفسك قهر  اً عمره يطيش الأولاد، وغد

بين ما تقدّمه الوالدة من تعاطف، رغم ما فعله  ا  كبیر   ا  العاطفة التي یتلقّاها، يجد فارق ا  هذا الطفل، أي )مفید(، يمیّز تمام
)المصدر نفسه، « لت ركبتيه متوسّلةً،متضرّعةً، باكيةً، حتّى أشفق الجمع على حالهاارتمت على قدمي المختار، وقبّ »ابنها 
والدتي لم تتحمّل المشهد، أخرجوها من البيت، وأغلقوا » ا  ، فحفلًت التعذیب، كما أسماها )مفید(، كانت تزیدها كدر (10

(، على الرغم من شقائه، ویقارن بين ما . یلًحظ )مفید(10)المصدر نفسه، « الأبواب دونها، تسمع وتستغيث ولا مغيث
رفض والدي أن ينظر إلّي، اعتبر فعلتي جريمةً، قضيّةً تمسّ شرف »قامت به الأمّ وبين ردّة فعل الوالد بعد تعنیف ابنه 

وهكذا تركني في أرضي »من أن یقوم بالتّقرّب من ولده ومعالجة أسباب المشكلة  ، بدلا  (10)المصدر نفسه، « العائلة
 .(10)المصدر نفسه،  «نصرفوا

تشرع المسكينة بنصحي، »الأمّ المقهورة هذه، التي كان )مفید( یشهد غیر مرةٍّ، قهرها وعذابها وسعیها إلى مساعدته 
، مع أنّها كانت تنال نصیبها من (8)المصدر نفسه، « وملاطفتي، ومساءلتي عن السبب الذي جعلني أرتكب فعلتي

، معترف ا (19)المصدر نفسه، « ازف، تتحمّل الضرب والشّتم ...وأخخذ في ملاطفتي ونصحيلكنّ أمّي كانت تج»العقوبة 
، وبعملیّة إسقاطیّة واضحة، عادًّا المحیطَ، السببَ (17)المصدر نفسه، « وكثيراً ما أبكيتُ أمي»بأنهّ كان السبب في شقائها 
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هذه الشقاوة إلى قصد،  لكنّ القصاص الذي أنزلوه بي، حوّلمنذ ولادتي،  اً لا أنفي أنّني كنت شقي»الرئیس في ما یقوم به 
  (15)المصدر نفسه، « عدوانيّةً  اً فرحتُ أبحث عن سببٍ للشّجار، وللاعتداء، وعدت إلى المدرسة أحمل روح

وّة سوى هذه النفس الغاضبة التي يختزنها قلب )مفید(، من الطبیعي ألّا تُجدي معها عاطفة أمٍّ ضعیفةٍ، لا حول لها ولا ق
 الدموع والخضوع لما یقرره الوالد. 

كذلك لعلًقة الأب بالأمّ دورٌ بارزٌ في شخصیّة الابن، فالأب هو القانون. فهو لیس فقط المانع الأوّل لرغبة الطفل في 
لیده ویطمح إلى إلى مبدأ الواقع. إنهّ يأمر ویعاقب ویكافئ، والمنافس الذي يحاول الطفل تق ا  أمّه، بل هو أیض ا من یردّ دائم

؛ أما والد )مفید( في الروایة، فكان المعاق ب فقط من دون مكافآت أو توجیهات، فلم یترك (227: 2011)الموسی،  تجاوزه
على الأطفال من خلًل الشعور بالثقة  في نفس البطل أیةّ صورة إيجابیّة. آیة ذلك، أنّ التفاهم بين الأب والأمّ، ینعكس إيجابا  

 .(227در نفسه، )المص والأمان
، ا  ، قامعا  ، فالوالد كان متسلّطا  ، ولم یبدُ دور الأب طبیعیا  ، لم تظهر في الأسرة سمات التفاهم نهائیّ «نهاية رجل شجاع» في

، على مرأى ومسمع أبنائه، فمن الطبیعيّ أن یترك ذلك أثره السلبّي في نفسیّة الأبناء. أمّا الأمّ فبدت ضعیفة جد ا، وهي ا  قاهر 
أهمیّة    1في بناء الشخصیة العاطفیّة والاجتماعیّة والصّحة العقلیّة للفرد. وفي هذا تعطي میلًني كلًین ا  أساسی ا  تي تؤدّي دور ال

 نكبیرة  وأساسیّة  لعلًقة الطفل بأمّه، وترى أن النموَّ لا يمكن أن يحدث بطریقةٍ سلیمةٍ، إذا لم تتجذّر صورة الأمّ مع الأنا في أما
 . (132: 2002)سلیم، 

انعدام التوازن العاطفيّ الأسريّ في بیت )مفید(، ساهم إلى حدٍّ كبیٍر في الإضطرابات النفسیّة التي عانى منها، فعاش 
بين قسوة والدٍ ظالٍم، حمل كرهه معه حتّى نهایة حیاته، وبين والدةٍ عطوفٍ استذكر مواقفها الرقیقة، كلّما جلس بين  ا  متأرجح

 سلّم جمجمته للأحلًم.  یدي الذكريّت أو
 

 الأمّ في ذاكرة مفيد الرجل، بین الذكرى والحلم . 7-2
آخر في  ا  في ذكريّته، وحین ا  الأمّ الحنون ما برحت ترافق )مفید(، في تنقّلًته الكثیرة إلى بانیاس واللًّذقیة وجبلة وطرطوس، حین

الأمّ هي أهمّ منشأ للراحة والمحبّة في العائلة وأقوی مصدر لسعادتها، فهي التي تبعث الطمأنینة والسلًم والقدرة »أحلًمه. 

                                                                                                                                                               
العالمة والمحللة النفسیّة والرائدة في مجال التحلیل النفسيّ للأطفال. وجدت كلًین من خلًل أبحاثها أنّ (: 1960 -1882میلًني كلًین )  1

سة هذا اللعب لعب الطفل لیس نشاطا  لا هدف له ولكنّه ثمرة من ثمار الخیال الواسع للطفل وتعبیر عن مشاعر القلق والذنب لدیه. ويمكن درا
 وتفسیره باستخدام أسالیب التحلیل النفسيّ وبأسلوب مشابه لأسلوب فروید في تفسیر الأحلًم.
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 (.13: 2005والاستقلًل في نفوس الأطفال )القائمي، 
 طویلة المدىتتمثّل مهارات الذاكرة في تلك العملیّات التي تضبط نقل المعلومات من الذاكرة القصیرة المدى إلى الذاكرة 

جلستُ على الشاطئ ». ولقد رافقت ذكريّتُ الطفولة الوحشَ في رحلته، فتجسّدت أمامه غیر مرةّ (283: 2002)سلیم، 
، ذكرى الوطن الأمّ، (47: 2007)مینه، « الرملي ... أفكّر في الطبيعة... وفي البقعة الصغيرة ذات التربة السمراء ...

 دة، الأمل الوحید في الحیاة. القریة حیث ولد ونشأ، حیث الوال
)المصدر « صغيراً لوالدتي اً فكّرتُ أن أرسل مبلغ»الأمّ التي عاشت في وجدانه، بعد هجره القریة، بقیت حیّة  في خیاله 

لكنّ والدي كان قد تبرأّ »، لكنّ والده، الذي كان بالنّسبة إلیه كهادم الملذّات، هو ما أوقفه عن القیام بذلك (47نفسه، 
، خوفه على (47)المصدر نفسه، «  ... فخفت أن يضربها نيابةً عنّي، لذلك صرفت ما توفّر لي في استئجار غرفةمنّي 

والدته من العقوبة هو ما دفعه إلى عدم إرسال المال، في إشارةٍ إلى عاطفة الحبّ والشّوق تجاه أمّه التي لم تطفئها الأيّّم، أو 
 اطفة الأسى تجاه الوالد الظالم .تعدمها المسافات، ومن جهة ثانیة، ع

أمام المغيب، »تحمله الذكريّت بين الحين والآخر إلى القریة، وهي كرمزٍ، حضن الأمّ، حیث یشعر بالطّمأنینة والأمان 
« وزرقة البحر، وخضرة الطبيعة، تتبدّل حالك. تقتلك العاطفة الملعونة، ويرفرف قلبك مثل عصفور في صدرك

أتوجّع من حنان وخوف على أمّي، التي يعاقبها حین يعاقبني ...كان » ا  ومهموم ا  یتذكّر متشوّق ،(181)المصدر نفسه، 
بودّي أن أستغفر هذه الأمّ، أن أقبّل رأسها ويديها، أن أضمّها إلى صدري وأشمّ رائحة الأمومة في عنقها النحيل من 

  .(41)المصدر نفسه، « تعبٍ ومرضٍ 
إنّني »معرفة سبب ما أوصله إلى حالته هذه، مستذكر ا كلّ ماضیه في شریطٍ سریعٍ  ئلة، محاولا  نفسه ویطرح الأس ا  يحاسب دوم

ما هو »عمّا جعله یقوم بهذه الأفعال  ا  ، باحث(211( )المصدر نفسه، في سلوكي العائليّ، تجاوزت حدود الشيطنة إلى العقوق
لة السخيفة والبغيضة، التي كُتب عليّ بعدها أن أهجر البيت الدافع الشيطاني الذي دفعني إلى قطع ذنب الحمار، هذه الفع

هذه الفعلة مسؤولیّة ما یعانیه، معلن ا  ، محمّلً  (211)المصدر نفسه، « والقرية، وأتشرّد وأجوع، وأسرق، وأدخل السجن؟
بيني هو الرذيلة وحدها، هل خُلقتُ فعلًا لهذه الحياة القذرة، أم أنّ ذلك  كُتب على جبيني؟ هل ما كُتب على ج»انزعاجه 

، باحث ا في ثنايّ الحیاة عمّا يُخرجه من آلامه، في محاولةٍ لإففلًت من (211)المصدر نفسه، « أم هناك مكان للفضيلة أيضًا؟
 القذارة التي تلفّ به، والتي جعلته یعیش ما يحبّ كذكرى. 

یعاود تذكّر شریط الطفولة، مُصرًّا على تحمیل والده ویرزح تحت كنف آخر، و  ا  تدور الايّّم وتتغیّر الظروف، یترك معلّم
، وتحمیل المعلّم جزء ا آخر (247)المصدر نفسه، « من أبي اً لعلّي قطعت ذنب الحمار انتقام»جزء ا من مسؤولیّة ما قام به 

لأمّ مكانة خاصّة ؛ وتبقى ل(247)المصدر نفسه، « ولم يكن معلّم المدرسة بأقلّ قسوة عليّ من أبي»من مغبّة ما قام به 
أمّي وحدها كانت إلى جانبي، »، موضع الذكريّت الرقیقة الحنونة (247)المصدر نفسه، « باستثناء أمّي، تلك المرأة الطيّبة»
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، وتفتح لي الباب، وتقدّم لي ما عندها من اً وظلّت إلى جانبي حتّى هربتُ من القرية. كانت تسهر اللّيل كلّه إذا كنت غائب
 ش لي كي أنام، وهي تقول في توسّل:طعامٍ، وتفر 

 لماذا يا مفيد، يا حبيبي، تسلك طريق الشرّ؟ -
 اً.لأنّهم دفعوني إليه دفع -
 من هم؟ من تقصد؟  -
 أقصد الجميع، والدي قبل الجميع.  -
 ، فمن حقّ والده أن يؤدّبه.اً لكنّك أنت المسؤول ... حین يكون الولد شقي -
 ليس بهذه الطريقة. -
 طريقةٍ إذًا ؟ بأيّ  -

 .(247)المصدر نفسه، « باللّطف -      
 

أنت أمّي، »بحبّه لها  ا  كان البطل حافظ ا في ذاكرته جمیلها في ما كانت تقوم به، مستذكر ا أدقّ تفاصیل الأحادیث، معترف
لإرضائك، لأجعلك وأنت حبيبتي، أنت القلب الوحيد في الضيعة الذي يحبّني بصدق، وأنا أحبّه بصدق، وأفكّر بطريقة 

، نكوص واضح، إذ یلجأ صاحب العقد إلى الهرب خارج الواقع من طریق النكوص الذي (248)المصدر نفسه، « سعيدة
: 2011)الموسی،  یكون بعث ا للماضي. وهذا الانبعاث هو عودة إلى الطفولة، أو إحیاء لمرحلة من الحیاة الجنسیّة الطفلیة

95) . 
لدته برمزیتّها، فهي الحبیبة والوطن، ومراتع الطفولة والقریة، والحلم الجمیل الذي لجأ إلیه كلّما لذا نراه یستحضر ذكرى وا

 ضاقت به الحیاة، أو أشرقت الشمس فوق جبینه. 
 

 دور المجتمع في رسم الملامح الشخصيّة للطفّل  .8
حصر في العقد الفطریةّ وفي رواسب الماضي، وإنّما أدلر، لا تن -الطبیب العقليّ النمساويّ -إنّ عوامل الكبت والعصاب، كما یرى 

نّ ترتبط بالنّزعة الغائیّة التي توجّه المرء نحو غایة ما. وهكذا أسّس أدلر علم النفس الفردي. والفكرة التي یرتكز علیها مذهبه تقول بأ
 ج الرجولّي في مسیرة الحیاة وفي الطبع والعصابنزعة الفرد إلى أن یؤكّد نفسه، وإرادة الاقتدار لدیه اللتين تتجلّیان بصورة الاحتجا 

إنّ للمحیط دور ا کبیر ا في تکوین الضمیر . إلا أنّ الغایة التي یسعى إلیها الفرد، لا بدّ أن تتأثرّ بالمحیط. (23: 2011)أیوب، 
سساته، فالبیئة الاجتماعیة تساعد علی الجمعي واتجاهات إيجابیّة نحو الجماعة الملکیّة العامة، انتماء إلی المجتمع واعتزاز به و بمؤ 

إشباع حاجات الطفل النفسیّة مثل حاجاته إلی أن يحبّ ويُحبّ وحاجاته إلی الصحبة وحاجاته إلی الانتماء وحاجاته إلی الإنجاز 
 (.21: 2002وإثبات الذات )سلیم، 
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شخصیّته، بدء ا بالرفّاق، ثّم المعلّم في لذا أفردنا هذا المبحث لدراسة دور المجتمع، حیث عاش )مفید(، وترك أثر ا في 
 المدرسة، وأخیر ا أهل الضیعة وما ألحقوه به من عقوبة رافقته طوال عمره، فجاء المبحث مجزأّ  على الشكل الآتي: 

 دور الأتراب في بناء الشخصیّة. -أ
 المعلّم وتأثیره في تفاقم الوضع سوء ا. -ب
 الحیاة.  أهل الضیعة، ذنب الحمار، وعقوبة مدى-ج
 

 دور الأتراب في بناء الشخصية. 8-1
من طبیعة الإنسان أنهّ مخلوقٌ مهیّأ للحیاة في جماعة، وهو في الوقت نفسه متكیّف مع الجماعة، والمقصود بذلك، أنهّ كفرد، 

تشكّله وتراقبه،  يملك الطموح للًتّصال بنظائره والتقائهم، وهو في الوقت نفسه، عضو في جماعةٍ كانت موجودة قبله، جماعةٍ 
 . (55: 2011)الموسی،  سواء أراد أم لم یرد

الاعتداء على أملاك »، مع عصبةٍ فاسدةٍ من أولاد القرى المجاورة، یقضون وقتهم في ا  أمضى بطل الروایة طفولته لاهی
اك من یرافقه في جولته، خصبة لمشاغباته، إذ هن ا  . لذا كان يجد أرض(7: 2007)مینه، « الناس، وسرقتها، وإتلافها أحياناً 

تجمعني به الصدفة، كعملٍ عابرٍ، أو رفقة »من أبناء القریة؛ حتّى عند خروجه من القریة كان یلتقي بمن یتسكّع معهم، مّمن 
 طريقٍ، أو شراكة القيام بمغامرةٍ في الميناء أو شوارع اللّاذقية، أو الصيد في البّر والبحر، أو عضويةّ غير شرفيّة لعصابة من

 .(17)المصدر نفسه، « الفتيان
، أي في الجماعة، ثّم إنّ المناخ «نحن» ما یوجد بين الناس من یستطیع مواصلة الحیاة السویةّ من دون دخول في الـ ا  نادر 

روده الطبیعيّ ومعطیاته، وكذلك المعاییر والقیم، ونماذج السلوك، وسائر عناصر الحضارة الخاصّة بالجماعة، تتلقّف الفرد، منذ و 
 . (55: 2011)الموسی،  إلى الحیاة، وتعمل على طبعه  بطابعها

، فاسأل ، كما یقول المثل الفرنسيّ: إذا أردت أن تعرف إنسانا  جذريّّ   ا  كذلك تؤثرّ صحبة الرفاق في سلوك الإنسان تأثیر 
في تكوین السلوك غیر  ا  وتكون سببعن صحبته، فجماعة الرفاق المنحرفة قد تورّط الفرد في كثیٍر من الانحرافات والمساوئ، 

 . (293: 1981)يّسين،  السويّ 
ة، وبما أنّ الجوّ الأسريّ غیر حاضن، وصفّ المدرسة لم عدّ وبما أنّ الأرضیّة المناسبة للمتابعة في سلوك طریق الشغب كانت م

له الظروف اللّقاء بهم معزّز ا  یستوعب مشاغبات )مفید(، أطلق البطل العنان لخیاله الجامح، وركب الأمواج مع من أتاحت
التوجّه إلى الريف، لاستباحة أيّما كرمٍ » ا  سلوكه اللًّهي، لاهث ا خلف ما سوّلت إلیه نفسه، فكان یتزعّم عصابة الفتیان، مقترح

رسة للعنب، أو مزرعةٍ للبرتقال، أو حقلٍ للأشجار المثمرة، أو إمساك الدجاج، أو التسكّع في بازار اللّاذقية، لمما
في سلّة بيض يحملها فلّاح، أو نربط شملتي قرويین يجلسان متجاورين، أو إلقاء سيجارة  اً الشقاوة، كأن نضع حجر 

أو في حالة  اً مشتعلة في جيب سترة تركماني ينزل المدينة للتّسوّق، أو نشل بعض المحافظ وبعض النقود حین نكون جياع



 7الرابعة ، العدد م(، السنة2023-2022) مجلة دراسات في السردانية العربية                             الخريف و الشتاء       
 

 

194 

  .(17: 2007)مینه، « إفلاس تامّ 
 

 م وأخثيره في تفاقم الوضع سوءًا المعلّ . 8-2
تؤثرّ المدرسة تأثیر ا كبیر ا في نموّ الطفل الاجتماعي وأنماط سلوكه وشخصیّته، فعن طریق المدرسة یتدرّب الطفل على أنماط من 

اء ؛ فیتدرّب الطفل علی الأخذ والعطالتفاعل الاجتماعيّ وأفراد آخرین، بطریقةٍ تختلف عن مستوى التعامل مع الأسرة
والهوايّت والتنافس والتعاون والکفاح والمثابرة؛ إذ إنّ المدرسة بیئة حافلة بأنواع المنافسات والخبّات، وفیها يمارس الطفل المیول 

ویتدرّب علی مبدأ الحقوق والواجبات؛ فدور المدرسة مهم في تزوید الأطفال بالخبّات الاجتماعیة وصقل وتنمیة المیول 
 . (345: 2002)سلیم، الاجتماعي والأخلًقي ك وفي تطبیع الطفل علی الکثیر من قواعد السلو والمهارات والقدرات، 

أمّا إذا كانت المدرسة، لا تتمیّز بشيء مماّ يجب أن تتّسم به المؤسّسة التربویة، بدء ا بالمعلّم. فعلى المعلّم أن یتحلّى بصفاتٍ 
رفّاته؛ فما زاد الطين بلّة  في الروایة، أنّ المعلّم شعبان كان یفتقد صفات المعلّم فُضلى تجعله قدوة  للطلًّب، یتماهون به ویقلّدون تص

وبعد أن  -لمقولة المختار ا  وفق-التربوي الذي يحلّ المشاكل ویعالجها بحكمة ورویةّ، إلّا أنهّ في عقب الجريمة التي ارتكبها )مفید( 
 . (15: 2007)منیه، «  عقوبة من نوع آخر، كلاميّة هذه المرّةشهد العقوبة التي نزلت بي عند المختار، كان يعُدّ لي»

نّ العنف والتّدمیر نزعةٌ طبیعیّةٌ في الإنسان، تتعایش مع نزعة مناقضةٍ لها یسمّیها لأأثر في الأفراد،  إنّ للعنف الكلًميّ 
ائیّة أوّلیّة وأصیلة لدى الإنسان، وغیر نزعة الإیروس أو نزعة الحیاة، التي تدفع إلى الإبداع والخلق لدى الإنسان. هذه العد

، فذلك لن یغیّر في الودّ قضیّة، فطریقة التعاطي في معالجة المشكلة  ا  أو مكتسب محوّلة ثقافیًّا؛ وسواء أكان هذا العنف فطريّّ  
ب خاطئ في من تقلیصها، وهو أسلو  آخر، وعلى تعظیم المشكلة بدلا   ا  والاستفزاز حین ا  كانت قائمة على السخریة حین

معالجة المشاكل، في حين یدعو علم النفس إلى إهمال السلوك، لدفع الطفل إلى ترك ما یقوم به، إن كان یفعل ذلك بهدف 
من ذلك، قام المعلّم في الروایة، بتعطیل الحصّة التعلیمیة، وجعل قضیّة قطع ذیل الحمار، موضوع  لفت أنظار المحیط. بدلا  

، وما أبعد )مفید( ( 30: 2007)مینه، « للحصّة الدراسية بكاملها اً رس، جعلني موضوعصرف النظر عن الد»الحصّة 
شيء ما في تكوينه، هيئته، بروز أنفه، يغريني بالعبث به، خاصّةً إذا »، شخصیّة المعلّم، فكان ا  عن حبّ المدرسة أیض

اح يطمرني بالأسئلة والتّقريعات بإخراجي للتّسميع، ور  أطال نكش أنفه في الصف، وأنزل بي عقوبة، أو ضايقني
بطریقة سلبیّة، لا تمتّ إلى المعلّم المثالّي بصلةٍ  ا  ، فكان یصفه دوم(15)المصدر نفسه، « بصوته الحادّ كصوت ذكر الإوز

الذي  ، بطريقته الفذّة، وأسلوبهاً المعلّم الغبّي الذي أتقزّز وأنا أراه ينكش أنفه في الصف، قد أقام بيني وبین العلم سدّ »
 . (40)المصدر نفسه، « ينفّر البغل من شرب الماء وهو عطشان

هذا الوصف للمعلّم بلسان )مفید(، یبّز للقارئ علًقته به، فتنعدم إذّاك حالة التماهي أو إمكانیّتها في ظلّ أجواء 
فيعمد إلى ضربي »محقّةٍ ، ولأسبابٍ سخیفةٍ أو (15)المصدر نفسه، « رأيت الشرّ في عينيه منذ دخل»مشوّشة تحیط بهما 

ومعاقبتي وحبسي في المدرسة، وتقديم الشكاوى إلى والدي، دون أن تفلح أيّ من أساليبه في جعل عقلي يتفتّح للفهم أو 
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الحفظ أو القراءة ... بل إنهّ كان يتمنّّ غيابي، ليتخلّص من شقاوتي، ومضايقاتي، ومشاجراتي مع التلاميذ من مختلف 
 .(22نفسه، )المصدر « الأعمار

ا للآخر.  )مفید( التلمیذ، یلًحظ بتأنٍّ وتأكید، مشاعر معلّمه تجاهه، كلًهما لا یتقبّل الآخر، وكلًهما يحاول أن یكون ندًّ
، ویفُترض به أن یلتحف المعرفة والدّرایة؛ ولم یكتف  المعلّم ا  الفرق بینهما أنّ المعلّم يجب علیه استیعاب تلمیذه كونه یكبّه سن

يثور، ويخرجني من الصفّ، ويضربني من شعري الخشن، ويصيح في وجهي: يا كلب ... أنت شقيّ »قط، بل كان بذلك ف
 . (24)المصدر نفسه، « ... أنت كلب ... أنت حمار ... سأضربك وأحبسك ...

ف، الذي كان يحاول ستفزازيّ داخل الصمعاقبة المعلّم لـ )مفید( لم تكن عبثیّة ، إنّما كانت ردًّا على سلوك )مفید( الا
كان المعلّم يُستثار، فيذهب في الغرفة ويجيء، وكلّما أعطاني ظهره قمت بحركاتٍ تُضحك »إغضاب المعلّم بشتّى الوسائل 

 .(21)المصدر نفسه، « الأولاد في الصفّ، أو نقفتهم بالحصى، أو عدت إلى مكاني دون أن يطلب منّي ذلك
، أو  اً أعترف كنت غبي»مفید( في أكثر من موضع بسلوكه المزعج وحركاته الصبیانیّة ما یلفت النظر في الروایة، اعتراف )

كنت أتغابى، فلا أحفظ ما في الكتاب، ولا أعي ما يقوله المعلّم، ولا اكتب وظائفي، وأشاغب طوال الوقت، فإذا سألني 
زلخت، أو الحصى، عندما يدير ظهره إلينا فأرميه بحبّات الزيتون، أو حبّات الزن المعلّم سؤالًا، كنت أقطع عليه درسه،

 .(21)المصدر نفسه، « ليكتب على اللّوح الخشبّي الأسود
یتدخّل المهتمّون هنا، فیكون التأكید بأنّ الآباء والأمّهات أو المعلّمين یلجأون إلى الضرب في إخضاع الطفل لقلّة 

لحلّ مشكلتهم مع الصغار، لكنّ الضرب قد یسكت الطفل صبّهم، لأنّهم یعتقدون أنّ هذا الأسلوب يختصر الطریق علیهم 
من  ا  رافض ا  بالقهر والخوف من جهة، وموقف ا  سلبیّة  في شخصیّته، فهو یولّد لدیه إحساس ا  إلى حين، لكنّه في الواقع یترك آثار 

 . (www.bayynat.org.lb: 2013)فضل الله،  الشخص الذي یضربه من جهةٍ أخرى
 اً ، وكنت مثله، أضمر شر اً كان يضمر شرّ »وقف )مفید(، في الحدیث عن أحد المواقف مع المعلّم هذا الشرح یترجمه م

برغم أنّ السكین ليس معي. كان شيطان يركبني، فأشعر بقوةٍ مضاعفةٍ وجرأةٍ مضاعفةٍ، ولا أشكّ أنّ  اً مماثلًا. لم أكن مبالي
 . (32: 2007، )مینه« في استطاعتي قهر المعلّم، في أيّ شجارٍ أخوضه معه

لنظرة الآخرین إلیه. ویقوّم نفسه بنفسه كما یقوّمه الآخرون، وفي كلّ الأحوال، فإنّ العقوبة  ا  ینظر إلى نفسه وفق الطفلف
الجسدیةّ والمعنویةّ تمثّل عوامل هدمٍ وتشویهٍ للشّخصیّة عند الأطفال، كأن تؤدّي إلى فقدان الثقة بالذّات وانعدام المسؤولیّة، 

 على تعطیل طاقات العقل والتّفكیر والإبداع لدیهم.  وتعمل
على القوانين والأعراف، لفظه المجتمع في المجهول، فهام  ا  متمرّد ا  تنشئةٌ مدرسیّةٌ فاسدةٌ، إهمالٌ أسريٌّ، ولّدا طفلً  مشاغب

 ف. عن الحضن الدافئ الذي يخفّف عنه برد الشتاء ولهیب الصیا  یتخبّط في زواریبه الضیّقة باحث
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 أهل الضيعة، ذنب الحمار وعقوبة مدى الحياة. 8-3
ما یكون أسلوب التسلّط والعقاب هو الأسلوب السائد في التربیة، وهنا نجد عملیّة  منهجیّة   ا  في الأحیاء الفقیرة الشعبیّة غالب

 متكاملة  تسعى نحو تدمیر الطفل وتجسید إخفاقه.
تكافح لتعیش، في ظروفٍ إقتصادیةٍّ مریرةٍ قائمةٍ على الزراعة والرعي، وكانت   عاش )مفید( في قریةٍ بسیطةٍ، في كنف أسرةٍ 

 ا  كذلك كان أهل الضیعة، انطلًق  -الذي سبق وصفه والحدیث عنه-المدرسة الوحیدة في القریة، یشرف علیها المعلّم شعبان 
اليوم ذنب »حٍ إجراميّةٍ، وبأنّها سابقةٌ خطيرةٌ :حادثة فظيعة تدلّ على رو »من المختار، الذي صوّر ما قام به )مفید( بأنّها 

الحمار، وغدًا أذن البقرة، وبعد ذلك من يدري، ربّما يطعن أحد التلاميذ أو المعلّم شعبان نفسه، أو ربّما استخدم 
. حدیث المختار هذا، الذي وقع على (9: 2007)مینه، « السكین لطعن أيّما شخصٍ يقف في وجه شقاوته في القرية

الاستنفار العام، ترك الرجال أعمالهم، واجتمعوا في بيت »من  ا  سامع رجال القریة، ألهب مشاعرهم، وأثار في القریة جوّ م
وكانت بالفلقة ) من معالجة المشكلة برویةٍّ كان الطلب بإنزال أشدّ العقوبات به، ضربا   ، وبدلا  (10)المصدر نفسه، « المختار

)المصدر « التي يتقنها رجال الدرك وأزلام المختار، ولها شهرة في كلّ القرى والمخافر المجاورةهذه العقوبة معروفة، مسبوقة، 
فلا  اً موجع ليس المهم الضرب، بل شكله، إذا لم يُضرب ضرباً »كلّ منهم باقتراحٍ یزید العقوبة شدّة    ا  ، متلطفّ(11نفسه، 
، في حين أنّ (11)المصدر نفسه، « اثر اللّحم وينفر الدمشرط الفلقة أن يتن»، وقال آخر (11)المصدر نفسه، « فائدة

انتهت حفلة التعذيب. أقيمت الفلقة أمام جمع  »، وهكذا إلى أن (11)المصدر نفسه، « بخيزرانته اً تبرعّ مشكور »المختار 
أثرها وتداعیاتها  . من الطبیعيّ أن یكون لهذه الأحداث(11)المصدر نفسه، « كبير من أهل الضيعة رجالًا ونساءً وأطفالاً 

النفسیّة في داخل المعنَّف، فالحضور هنا كانوا یبتدعون أسالیب غریبة، بقصد إحداث أضرار بالغة في جسم ضحیّتهم، ما یعني 
 ا .السادیةّ أو التلذّذ بإیلًم الغیر التي كانت الغایة الأقوى حضور 

لفرق الفاصل بين عاطفة الغضب وسلوك العنف، ما أدّى إلى یبدو أنّ الإيمان بفطریةّ العنف عند البشر، یشیر إلى انهیار ا
وإذا كان العنف  .(337: 2007)ویتمر،  ، والعنف أداة تعبیره الطبیعیّةا  المساواة بين الغضب والعنف، بحیث عُدّ الغضب عنف

للعیان، فإنّ العنف  ا  ظاهر ضدّ آخر لإلحاق ضرر جسميّ له، وإذا كان الضرر الناتج عنه یبدو  ا  ، موجّهمؤذيّ   الجسدي فعلً  
الفكريّ، بما هو عنفٌ معنويٌ رمزيٌ ناعمٌ وشكلٌ من أشكاله غیر المباشرة، موجّه ضدّ آخر بهدف قمعه، وهو نتیجة حتمیّة 

 لثقافة تعزیز الأنا وتنمیتها وتحجیم الآخر.
ة تجاه القریة وأهلها، وولّدت في ما بعد في نفس )مفید(، فخلقت ردّة فعل سلبیّ  ا  ثقافة العقوبة الجسدیةّ هذه كان وقعها مر 

من الدنیا   ا  ، جعله یرمي بنفسه في التهلكة مراّتٍ عدیدةٍ، لا مبالٍ في ما تؤول إلیه الأمور بعد ذلك، تاركا  قاسی ا  في داخله قلب
ن الشرَّين اللذَين أمام هذي»بشراسة  كلّ مظاهرها الجمیلة، یقاوم بوحشیّته وصلًبة جسده كلّ ما یقف في وجهه، متصديّّ  

 .(50: 2007)مینه، « يكشّران في وجهي: البطالة والجوع



 و آخرون حسین مهتدي...                                                          أثر طفولة مفيد الوحش والعلاقات الأسريةّ       
 

 

197 

توجّع جسدي، »كما أنّ للحقول المعجمیّة دورها الواضح في الروایة، فانتشرت الحقول المعجمیّة الدالة على العنف 
ذا الحقل المنتشر في واقع )مفید( . ه«اً ضربتك، أجلد، القبر، لم تعد لي طاقة، تعذّبني، أنت مجرم بالفطرة، فيدعني مربوط

لا یهاب السجن، ولا يخاف العقاب. ومماّ لا شكّ فیه أنّ العالم الداخلي لـ  ا  عنیف ، جعلت منه رجلً  الطفولي وفي ذاكرته شابا  
 في الروایة. )مفید( مثقل بالعذاب والمعاناة، فما كان منه إلّا أن ترجم انفعالاته من خلًل ألفاظ، تنبع من ذاك العالم لتصبّ 

 
 النتيجة. 9

من أبواب الدراسة  لروایته، إلا أنّ القصّة بدلالاتها وتفاصیلها تعُدّ بابا   حصر )حنّا مینا( القصّة بشخص )مفید( فجعله بطلً  
غةٍ تحمل في كلّ إلى التفلّت من قیود أسرته ومجتمعه، والتّفاصیل الصغیرة التي سردها الروائيّ بدقّةٍ بال لطفلالنفسیّة التي تدفع با

 عن مفاتیح أخرى، لم نتطرّق إلیها في دراستنا.  یبدّد نشوء جیل عنیف مشاكس، فضلً   ا  صفحاتها مفتاح
بالأسرة حیث الإختلًل العاطفي،   ا  صورة الطفل المعنّف الذي تلقّى القسوة في مجتمعه، بدء «نهایة رجل شجاع» تجسّد

وتضحیاتها قسوة الوالد وعدم تسامحه، ثّم في المدرسة حیث المعلّم الذي نفّره من فلم تستطع الأم الحنون أن تعوّض بلطفها 
الصفّ وكرّهه العلم، إلى أتراب عزفوا بقیثارته لحن الشقاء والشّغب، وأخیر ا مع أهل الضیعة حیث المختار الظالم، والمتبارین في 

فانعكس بجلًء في ظهور حالات القلق عنده وفي نوبات عرض اقتراحاتهم لتعذیبه. كلّ ذلك مثّل انعدام الدفء العاطفي، 
 الغضب، اختتمها بقطع ذیل حمار جاره. 

ري، تُحتسب ماهیّة المجتمعات العربیّة إلى حدّ بعید، على الرغم من التطوّر الذي تشهده و السّلطة الأبویةّ، والمجتمع الذك
 ویةّ العربیّة. المنطقة، والتّشبّه بالغرب الذي قضى على الكثیر من ملًمح اله

إلى  إلى جانب السلطة الأبویةّ، والقمع والقهر وسوء التعاطي الذي يحیط بالعلًقة بين الأهل والأبناء، یلفت في الروایة
لسلطة الوالد. وإن تخلّصت الأمّ، في  -كما الأولاد  -التفكّك الأسري المجسّد بعلًقة غیر متكافئة بين الوالدیْن، فالأمّ خاضعة 

 تمعات من العبودیةّ، إلا أنّها أخفقت في الكثیر من الحالات من الإمساك بزمام الأمور، فتسلّطت. بعض المج
فرضت الأسرة على الطفل قیود ا كثیرة وتعلیمات متعدّدة، قام بمخالفتها كردّ فعل على الحرمان العاطفي الذي كان یلفّ 

لتي قدّمتها الأمّ، فلم تستطع أن تسدّ بحنوّها الثغرة التي ولّدتها معاملة والده علًقته بوالده، مع اعترافه غیر مرةّ بالعاطفة النبیلة ا
 جتماعیّة، واخترق الأنظمة في البیت والمدرسة، وقام بأعمالٍ ندم علیها فیما بعد، بعد فوات الأوان. له، فكسّر القیود الا

تؤثرّ في ذاته، تؤثرّ دون شكّ في كلّ فرد، لذا يمكن اعتماد للفرد في مجموعة، فإنّ العوامل التي  ا  وإذا جعلنا )مفید ا( نموذج
 ا  انفعالیّ  ا  دراسة هذه الحالة كدراسة منهجیّة للطفّل الذي یعیش هذه الحالة، فالقلق الذي عاشه بطل الروایة یعُدّ انعكاس

ر والعدوانیّة، وإنّ القلق استجابة ا نفعالیّة ، فالقلق هو الإحساس الذي ینتاب الطفل لعزلته وقلّة حیلته في عالم يحفل بالتّوتّ ا  خطیر 
 تكون موجّهة إلى المكوّنات الأساسیّة للشّخصیّة، یقوم الفرد إذّاك بردّ فعل سلبّي نتیجة ما تلقّاه.
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نهاية رجل »تأثير دوران کودکي و روابط خانوادگي  مفيد الوحش در رفتار او در رمان 

 حناّ مينه )بررسي روانشناختي و تحليلي(اثر نويسنده سوری « شجاع
 

 3خليل أبوجهجه،  2ردينة جابر،  *1حسين مهتدی

 

 چكيده

با توجه به تأثیر فراوانی که تربیت  خشتب بتر رو  و روان کودکتان، عتروه بتر تتأثیر جام ته و         « نهایة رجل شجاع»رمان 

ه موضوع کودکی و تأثیر آن بر شخصتی  فترد است .    ای پربار برای تحقیق دربار گذارد، صحنه سب وسالان بر آنان می وهم

 سترآمدان  از کته  رمان ۀاثر حناّ مینه از دو جه  اهمیّ  دارد: از یک طرف نویسند« نهایة رجل شجاع»روانشناختی رمان 

نویسی م اصر عرب اس  و از طرف دیگر تمرکز داستان بر اهمی  تأثیر زندگی کتود  در ستاختب شخصتی  مترد      رمان

در شخصتی  بزرگستالی   « مفید الوحش»خاطر ایب پژوهش به بررسی تأثیر دوران کودکی قهرمان داستان  میبه اس ؛ به

پردازد. سؤال اصلی ایب پژوهش عبارت اس  از: مهمتریب عوامل محیطی موثر بر روند رشد شخصی  مفید التوحش   او می

ادر در دستیابی بته هویت  شخصتی  کتود  و     کدامند؟  برای پاسخ به ایب سؤال، پژوهش حاضر به بررسی نقش پدر و م

پتردازد.   های شخصی  کود  متی  عنوان افراد جام ه در ترسیم ویژگی همچنیب به نقش م لم و همسالان و مردم روستا به

کنتد کته دردهتا و     ای را ترسیم می تصویر کود ِ آزار دیده« نهایة رجل شجاع»مهمتریب نتایج ایب مقاله عبارتند از: رمان 

 ولتی  کنتد؛  متی  دریاف  خانواده از عاطفی اخترل خاطر به را آزارها نخستیب. اس  شده متحمل خود ةیی را از جام ها رنج

عدم گذش  پدرش را جبران کند. دومیب عامل محیطتی تأثیرگتذار    و سنگدلی محبتش و لطف با تواند نمی مهربانش مادر

کنتد؛ ست      راند و او را از علم و دانش متنفر می کرس میبر شخصی  مفید الوحش مدرسه اس  جایی که م لم او را از 

نواختند و در نهای  مردم روستا که در آزار و اذیت  او بتا ییتدیگر رقابت       همسالانش آهنگ بدبختی و شورش را در او می

و  کردند. شخصی  مفید الوحش در ایب رمان بیانگر شخصی  مردان زیادی اس  که در چنیب فضایی زنتدگی کردنتد   می

داشتند و بازتابی منفی در جام ه برجای گذاش . درحقیق  رفتار مفید الوحش قهرمتان داستتان کته      تربیتی سرکوبگرانه

 در پتدر  ظلتم  ةدنبال مشیرت اس  بازتاب طبی ی تربیتی اس  که او دریاف  کترده است  تربیتتی کته بتر پایت       همواره به

 جتز  جایگتاهی  هتی   متادر  مهربتان  آغوش و دارد را نقش بالاتریب دمر که ای جام ه اس  شده بنا شرقی مردسالار ةجام 

 ۀد از شتیو پترداز  متی  فترد  شخصتی   تشییل در کودکی دوران تأثیر بررسی به پژوهش ایب که آنجا از. ندارد ریختب اشک

 .اس  شده گرفته بهره تحلیلی – روانشناختی
 

 مینه. رمان، نقد روانشناختی، نهایة رجل شجاع، حناّ واژگان کليدی:
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